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ما السرُّ يا صاحبي حتى أكونَ أنا
من بينِهم غارقاً في بحر آهاتي

أجابني ضاحكاً مستهزءاً نزقا
الكلُّ ذاقوا بها ذرعاً بخطواتِ
لستَ الوحيدَ فمن غاصتْ ركائبهُ

تجرَّع اĠرَّ وانتابتْه علاتّي
كم صادقٍ في هواه ظلَّ ملتزماً

لكنّه اĠكتوي من فرض حالاتي
ēفاستوعبِ الدرس إنَّ الحبَّ مدرسة
فيها العذابُ وفيها سحرُ جناّتِ

لكنَّ من يخدع الاحبابَ تأخذه
الى الحقيقة انواع العذاباتِ 

سارت على رسلب
سارتْ على رسلها تبغي مغادرةً

فأيقظتْ في الهوى ليلى اكتئاباتي
احببتُ يا حزنُ ليلى منذ نظرتها

فكيف تبعدها عني بلحظاتِ
كم مرةً حاول الاعداء تفرقةً

لكنَّهم لم يروا إِلا العجيباتِ
يالائمěَ دعوا اوهامكم زمناً

فالحبُّ ما زال رهناً لابتهالاتي
يا واهب الحبĦ أبعدْ كلَّ خاطفة

فقد تمادى بها شوقē لدمعاتي
أخطأتَ يا حزنُ إنَّ القلب في شغفٍ
فما استطعت فزد في دحر غاياتي
حلاوة الحبĦ ان تحيا طريد خطى

ما بě وجدك يبقى برقُ كاساتي
يعاشر اĠرءُ منها رشفةً خطرت

نعَُمĦق الحبَّ في أقسى احتضاراتِ
فما يكون اذا أفضت الى سقمٍ

فكلُّ حادثة تأتي بأمواتِ
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الارض  فـــيــحـــصــدا  الـــفــاقـــة  والجــوع  لـــيــوزع
بـالتـسـاوي على افـراد العـائلـةĒيـذهب مجـهودهـما
لـصــاحب الارض وهـو نـصــيب مـقـدر مـن الـسـمـاء
كمـا يـعتـقـد Ēوان حصلا عـلى شيء من الحـبوب لا
يـتعدى كفـايتهمـا لفترة قـصيرة ليـبدأ غول الجوع
Ėــهــاجــمـتــهــمــا Ēواول فــرائــسه الاطــفــال  يـنــفخ
بـطـونــهم دافـعــا ايـاهم  لــشـرب اĠـاء  بــكـثـرة Ġلء
الخواء . بكـاؤهم وهزالهم جعلا الـعم يهم  بسرقة
حـبوب مـن فلاح يقـيم عـلى مـبـعـدة من كـوخـيـهـما
عــلى ضــفـاف نــفس الــنــهــر الـذي يــقــيــمــون عـلى
شـــاطـــئه.  ولم يك بـــد من ذلك. صـــراخـــهم من الم
الجـوع يـتعـالى  دفـعهـم الى تجسـيـد الفـكـرة التي

جالت بذهنيهما .
في لــيــلــة تحـــركت فــيــهــا الـــريح والــرمــالĒدفــعــا
.ěبـخنـجرين معـقوف ěالشـقيـقان بالـبلم مـتمنـطق
انـحدرا  مع مـجرى اĠـيـاه Ē في اول  عمـلـية سـطو
لـهـمـا للاسـتــيلاء عـلى حـفـنــات حـبـوب شـعـيـر او
حنـطـة. تـمايل بـهم الـبـلم وارتج وكـاد يلـقي بـهـما
وسط اĠيـاه.كان الـنهـر على غـير عـادته يتـقلب من
عصف الـريح او رĖا  استـنكـر ما نـويا عـليه Ēفلم
يــود حـمــلـهــمـا عــلى سـطــحه اĠــضـطــرب.  اĠـكـان
اĠطـلوب كان بيتـا ريفيا  من الـقصب انتصب على
الــشـاطئ. خــطــة الـســرقـة : ان يــركـنــا الـبــلم عـلى
مبعدة من البيت . يبقى الاكبر  بباطن البلم بينما
يتـسلل الاخـر الى داخل الـبيت يـعبئ الحـبوب في
كيس صـغير اعد لهـذه اĠهمة ليفـرغ محتوياته في
داخل الـبلم لـيـعـود ادراجه ثـانـيـة لـلـسـرقة الى ان
يــحـصـلا عـلى كــمـيــة ملائـمــة ėـلــؤن بـهــا بـطـون
جوعى عديـدة .كان الظلام  حالـكا والريح واصلت
صـفـيـرهـا والـفـجــر لـيس بـبـعـيـد قــد يـفـضـحـهـمـا

بضيائه فجأة.
اهــتـز الـبـلم مـتـرنـحــا  فـأرتـطم بـالجـرف عـلى اثـر
قـفـزت الـشـقــيق الـصـغـيـر Ē تــشـبث بـعـروق نـبـات
مـتـدلـيـة .  تـسـلق الى ان اصـبح خـارج الـبلـم على
كـتف الـنـهـر .تلـمس خـنـجره وراح بـاتجـاه الـكوخ
مـحدودبـا بينـما الاخرراح  يـراقب مثل قط متـحفز
Ēيـده عـلى خنـجـر  مـحفـوظ بـě خـشبـتـě يـلفـهـما
جـلـد ذيل بـقـرة لـيـهب به لـلـنـجـدة في حـال حدوث

.đطار
شبح اĠقـتحم ابتلعه فم الظلام الـفاغر عند  مدخل
الــــكــــوخ . لم ėض وقـت  طـــويـل  حـــě ومــــضت
Ē شــرارة  اعــقــبــهــا دوي صــوت اطلاقــة بــنــدقــيـة
تــشــكـلـت دائــرة اشــبــاح رجـال ونــســاء عــلـى اثـر

الصوت 
- لص 

- اراد سرقتنا
جـثـة طازجـة تشـخب عـروقهـا بـالدم  كـانت شـكلت
مركز الدائرةĒ اضيئ اĠكـان بفوانيس نفطية تنفث
الـسنتـها الدخـان اكثر من شـعلتـها. ارتقى الجرف
واختـلط باĠـتفـرجě لـيرى شـقيـقه في بركـة دمائه
الـنـازفــة وقـد فـارق الحـيـاة.انـسل عـائـدا مـتـسـتـرا
بـالـظلام وجـدف  لـيـعـود في الـصـبـاح مـدعـيـا بأن
شـقـيقه مـصاب بـلـوثة جـنـون تعـتـريه ليلا ولم يك
لــصـا كـمـا اعـتـقـدوا وعـاد بـالجـثـة  لـيـخـلط اĠـوت

بالجوع.
كـانت ومـا زالت امـور انـسانـنـا تـسـيـر بـاسـتـمرار

على نحو خاطئ  قلت له مواسيا.
- لم يسمعني.

ěالعقد الثامن عمـره.ذاكرته متوقدة بعكس العين
الرطبـتě اĠوشيكـتě على الانطفاء لـكنها تحتفظ
بـě طـيـاتـها بـكل عـذابـات تـلك الـسـنـě  وبـخـيال
ěالنـسـرة الـتي تـفـترش اذنـا وتـلـتـحف اخـرى ح
تنـام يصـر على انه رأهـا في ليـلة من تـلك اللـيالي
البـعيـدة Ē قضـاها في حـراسة الحـقل من هجـمات

الخنازير البرية.  
جـــاءت الحــكـــايـــة هــكـــذا عــلى لـــســانـه مع فــارق

لايستهان به Ėطابقتها بحكاية الام:
قـال: كــان ابي وعـمـي ويـعــني بـعــمي  جـدي لأمي
الـذي يـصـغـر شـقـيـقه  بـالـسن والجـسـد Ēيـفـلـحان

(فـكل الحكـايـا الـكئـيـبـة واĠوحـشـة التـي ينـشـدها
الـــشــعـــراء تـــثــبت صـــحــتـــهــا عـــلى الارض لا في

الجحيم)
طــول لـيل الـشـتــاء والـبـرد الـقــارس ونـفـاد خـشب
اĠــوقــد جــعـلــني أنــدس تحت غــطـائـه وأسـتــعــيـد
مـشــاهـد الحــكـايـة الــتي روتـهــا الام قـبل انــطـفـاء
الشعلة. أنـستني الاستعداد لرحى اĠـعركة الليلية
التي يـتوجب عـلي خوضـها مع جـحافل الـبرغوث
والصـئبـان.بعـد عشـرات من السـنě حصـلت على
تـفاصيـل اوفى واشمل.من الخال الـقابع في ظـلمة
غرفـته مـثل قط هرم بـلا مخـالب  يدلـف الى نهـاية
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سالتْ على ألَمِ الذكرى جراحاتي
وحلّق الهمُّ في أرجاءِ ساحاتي

وغالبَ الصبرُ روحي في محبĦتها
حتى انتشى فرحاً من رجعِ حَسرْاتي

وساومَ الحُزنُِ قلبي رغم صحبتهِ
بأن اكون مطيعاً كلَّ أوقاتي

وزاد فيها شروطاً غيرَ لائقةٍ
أن امتطي الليلَ مصحوباً بأنَّاتي

فإِن تحديتَ قلبي لم تجدِ ظفراً
فإنه اĠرتضي أعتى اĠصيباتِ

هلاّ سمعتَ Ėن مرّوا به ألقاً
فجربوه وما ضاقت فضاءاتي

 ēمن يستطيبُ طريقاً كلُّه ألم
إلا اĠسيرةَ في درب الحبيباَتِ

أظنُّني واضحاً في كلĦ مسألةٍ 
قدمتّهُا واثقاً هذي قناعاتي
فما استبيحَ بها كانت على عجلٍ

وكنتُ في وقتها ادعو نهاياتي
فلتحمل الآن صوتي ولتكن خجلاً
فقد أطلت وما أهتزّت كياناتي

وبلغّ الحبَّ أنَيّ مثل سامقةٍ
مهما استطال بها اوفت حكاتي

ومثلما شاءت الأقدار تذكرةً
تفرعّ الحبُّ غصنْاً في لقاءاتي

وما جرى اليوم في أحلى مصادفة
يقول للناسِ ليلى سحرُ لذاّتي

وإِنَّها اجبرت خوفاً على حلمٍ
فأنتَ ما زلت قيساً في مسرّاتي

فهل ترى بعد هذا ابتغي قمراً
فاملأ زمانك صيحاتٍ فصيحاتِ

ēلا لن أتوب وإن تأخذني لائمة
عن حبĦها فغداً يصفو لراياتي.

إليك مني يهرب العطر 
وأُغني أغني

ولا ينتهي رجمُ القهر 
.... أي فَقدٍ

طاولَ الأمسيات السمر 
والحنěُ على أعتاب 

الحنě جنَدَ قوافل العمر 
لا تكن كاظما للوصل 

بعض القرب
يفرجُ مفاتن السحر 
النجوى والشكوى 

توأمان 
تنُطقان شفاه الصور 

على شمالي وعلى ėيني 
تنوء الثواني 

من ثقل الوطر 
لا تردني 

خمرةً دون خوابي
مابهجةُ العمر دون الشباب ?!

خلف رغبتي 
وأمام صوابي 

جنَّ جنونُ الصبر 

وأعلنَ الشغف إنقلابي
لستَ مني أكثر من 

كُل أحبابي
ومالي على حنě سطوة

تمرد على الوجنات  بالعناب
من فيض جنون 

اكتملَ نِصابه نصابي 
وأملأ قيودي 

وأجد قيودك مترفةً بالغياب 
لا تصافح فيي طيبة الأطياب 

ودعني أمارس قسوة 
كادتْ تقتاتني في الغياب 

ما الحب إلا للحبيب الأول 
وكل حبيب بعده 

طفرة إعجاب 
أعجز أن أغادره  لحظة 

وفي روحه حلقتْ أسرابي 
ما أنا يا صقر  الإ قبُرّة  

تغرد الإنعتاق من خلف الشعّاب
ناولني من لقائك قدحا 

ينخفض في قدري 
منسوب العذاب .

بعد فراق طويل شاءت  الأقدار ان نلتقي ثانية .. فكان الحزن ثالثنا ..
الى أولئك الذين أكلت الصداقةُ صدقهم وأظهرت المجاملة كذبهم ..

وتفاخروا بإبداع غيرهم.
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Ē بـيـنـمـا مـازلتُ أحــدق في الـسـمـاء تـقـصـيـا لأثـر
الــبـالــونـة بــě كم هـائل مـن الـبـالــونـات الــبـيض
الــهـاربـة عــلى مـرمى ســرب طـويل من الــطـائـرات

السود .
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يـحـكى أنّ الـقـمـر Ē وبـعـد إنجـابه تـوائـمه الـسـود
مـــنــذ غــابـــر الأزمــان Ē أمــسـى يــخــتـــفي من وجه
الـسـمـاء نـهـايـة كل شـهـر . كـان قـد أرسل صـغاره
الى وجوه الـفتـيات الـلواتي اعـتدن الـوقوف عـند
الغدير Ē في تلك الـقرية Ē بعد أن وقع في غرامهن
وقرر مكـافأتهن لأنهن كن ينظـرن اليه كثيراً بحب
ودهشة .   طارت الفتيات فرحاً Ē حيث وجدت كل
واحدة منهن شامة تبرق على بياض وجهها وقد
زادتـهـا جـمـالاً وأنـوثـة Ē إلاّ واحـدة كـانت سـوداء
Ē شعـرت بالخـيبـة . عطف الـقمـر علـيها Ē الـبشـرة
وهبط الى خـدها Ē فـابتـسمت وهي تـرى شامـتها
الأثيرة تلمع على صـورة وجهها في ماء الغدير .
 ومـنـذ ذلك الحـě يـخـتـفي الـقـمـر من وجه الـلـيل

نهاية كل شهر Ē ليظهر على وجه تلك الفتاة .
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حě بدأت الحرب كنتُ طفـلة صغيرة جدا تمسك
بـبـالونـة بـيضـاء وتـلـعب بهـا عـنـد عتـبـة الدار ..
سـمعتُ جـارتـنا الـشابـة تـقول للأخـرى لقـد بدأت
الحرب .. لم أفهم حيـنذاك ماذا تعني بالحرب !!!
مثلما لم انتبه الى انفلات البالونة من قبضتي..
الــيـوم Ē بــعـد مـرور ســنـě عــجـاف طـوال Ē أدركُ
تماما أنني مُت في اول أيام الحرب بتلك القاذفة
التي وجهتها احدى الطائرات الى حينا السكني
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